
كيـــف اســـتثمر اليمين الإسرائيلـــي محاولـــة
اغتيال ترامب لصالح نتنياهو؟

, يوليو  | كتبه ماجد عزام

ســا التحــالف اليميــني الحــاكم في “إسرائيــل” بزعامــة رئيــس الــوزراء، بنيــامين نتنيــاهو، إلى اســتثمار
محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الجدال والاستقطاب الداخلي بالدولة
العبرية إلى أبعد مدى، والتحذير من احتمال تكرارها ضد نتنياهو “بتوصيفه ضحية” من معارضيه
اليساريين والإيديولوجيين والفوضويين، وهي التعبيرات المستخدمة ضد معارضي الرئيس السابق

في أمريكا.

بداية، لا يخفي نتنياهو – وتحالفه الحاكم – ميله إلى دونالد ترامب والحزب الجمهوري في أمريكا،
والقطيعة شبه التامة بالفترة الأخيرة مع منافسه الآخر الحزب الديمقراطي ومؤسساته ورموزه، الأمر
الذي أثار ولا يزال انتقادات واسعة بالدولة العبرية إثر تحولها إلى قضية خلافية بعدما كانت محل

إجماع في الساحة السياسية والحزبية الأمريكية.

نتنياهو اليميني المحافظ كان قد ترع أمريكيًا – عاش هناك لفترة طويلة – في بيئة متماهية تمامًا
يـرة الخارجيـة السابقـة كونـدليزا رايـس – وقيـل عنـه مـع الحـزب الجمهـوري – جـارة طفـولته كـانت وز
دومًا بأوساط الحزب إنه لو كان أمريكيًا لنال ترشيح الحزب للانتخابات الرئاسية وفاز بها مرتين دون
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معاناة كبيرة.

لكن هذا حصل عندما كان نتنياهو متماهيًا مع التيار المركزي اليميني المحافظ بالحزب الجمهوري،
حتى بالنسخة المحدثة – زمن جو بوش الابن – مطلع الألفية الراهنة.

بالسنوات الأخيرة تغيرّ نتنياهو، واتخذ مسارًا مختلفًا تمامًا وبات أقرب الى الشهب المدوّي المحترق
تمامًا كالملك جو الخامس في بريطانيا، ومتماهيًا تمامًا مع اليمين المتطرف في أمريكا في تعبير عن

التحولات التي طرأت على مسيرته خلال العقد الأخير وتنقله من التطرف إلى أقصى التطرف.

خلال هذه الفترة تماثل نتنياهو مع ترامب الشعبوي الذي نجح في الهيمنة على الحزب الجمهوري
المحـافظ وطـوّعه لصـالحه وتصـوراته ورؤاه الانعزاليـة الفظـة والمتطرفـة، مـع تحجيـم أو تهميـش التيـار

المركزي والتقليدي بالحزب الذي كان يمثله نائب الرئيس السابق مايك بنس.

دعم اليمين
هنا لا بد من التذكير أن “إسرائيل” وحدها دعمت ولو بغالبية غير كبيرة في تعبير عن انزياحها نحو
اليمين، الرئيس السابق جو بوش الابن زمن غزو العراق والمحافظين الجدد، كما دعمت ترامب
ــوش ــالطبع إلى الفــرق بين اليميــنى المحــافظ ب ــاه ب ــان العــالم يقــول لا للاثنين، مــع الانتب أيضًــا بينمــا ك
والمنفلت ترامب، بينما نشهد الآن دعمًا وتأييدًا لهذا الأخير والحزب الجمهوري، وانتقادًا لخصومه مع
تمنيات صريحة بفوزه، رغم ما فعله الرئيس الديمقراطي جو بايدن للدولة العبرية ودعمها والتغطية

على ارتكاب جرائم حرب وإبادة بحق غزة وأهلها.

وبـالعودة إلى السـياق الإسرائيلـي، وفيمـا يتعلـق بالبعـد الأخـير، ومـع دعـوة ترامـب أنصـاره إلى اقتحـام
الكونغرس احتجاجًا على نتائج الانتخابات الرئاسية يناير/كانون الثاني  تعالت تحذيرات مماثلة
في “إسرائيل” من احتمال أن يقوم جمهور نتنياهو وحلفائه بالأمر نفسه – اقتحام الكنيست – في
حــال خســارته للانتخابــات الــتي كــانت مقــررة ربيــع ذلــك العــام، وجــرى فعلاً اتخــاذ احتياطــات أمنيــة

واسعة لمواجهة هذا الاحتمال وإجهاضه في مهده.

رغــم هزيمــة نتنيــاهو وحلفــائه بالانتخابــات، فقــد كــان ثمــة يقين لــديهم مــن حتميــة ســقوط حكومــة
الرؤوس الثلاثة لخصوم نتنياهو – نفتالي بينيت ويئير ليبيد وبيني غنتس – وفعلاً جرى الذهاب إلى
انتخابات مبكرة أخرى ربيع العام  أعادت نتنياهو وحلفاءه الأكثر تطرفًا للسلطة، ورغم أنهم
حازوا عدد أصوات أقل من منافسيهم تمامًا كما كان الحال مع ترامب الفائز في مواجهة منافسته

. الديمقراطية هيلاري كلينتون بانتخابات العام

ـــات  – تصاعـــدت وتفـــاقمت حـــدة الاســـتقطاب في ـــاضيين – بعـــد انتخاب طـــوال العـــامين الم
“إسرائيل” حول خطة الإصلاح – الانقلاب القضائي التي تبناها نتنياهو وحلفاؤه وخوضهم المعركة –



كمــا فعــل ترامــب – ضــد المؤســسات الثلاثــة – الأمنيــة والقضائيــة والإعلاميــة – والدولــة العميقــة
بـ”إسرائيل” وسعيهم لإنكار وهدم معالم وأسس الديمقراطية، مع التذكير هنا بالأسطورة أو الأكذوبة
القائلـة بـأن “إسرائيـل” تمثـل قاعـدة متقدمـة للحضـارة والقيـم الديمقراطيـة الغربيـة بصـحراء الـشرق

الأوسط القاحلة.

بعــد طوفــان الأقصى وحــرب غــزة تصرفــت “إسرائيــل” بذهنيــة القبيلــة وتوحــدت للانتقــام مــن غــزة
وأهلهــا، وإيقــاع نكبــة بهــا قبــل أن يعــود الاســتقطاب والخلافــات الحــادة بــالفترة الأخــيرة، خاصــة مــع
انتهاء الحرب كما شهدناها خلال الشهور العشر الماضية وقرب الانتقال إلى المرحلة الثالثة منها، لجهة
تنفيذ غارات، وقتال أقل حدة وكثافة بعدد أقل من الجنود والانكفاء إلى المحاور المحتلة – نتسريم

. وفيلادلفيا – أو حتى المنطقة العازلة الحدودية بين غزة والأراضي المحتلة عام

المرحلـة الراهنـة تشهـد تفـاقم وتأجيـج الاسـتقطاب كمـا عـودة الاحتقـان للشـا، وتجـدد التظـاهرات
المطالبة بصفقة تبادل لاستعادة الأسرى وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الطوفان وانهيار
يــات الحــرب بشكــل عــام – قبــل وفي أثنــاء وبعــد -، وإجــراء خطــوط الــدفاع أمــام المقــاومين ومجر
انتخابـــات مبكـــرة للفصـــل أداء عمـــل القيـــادة الحاليـــة، واختيـــار قيـــادة أخـــرى جديـــدة، بينمـــا تتنبـــأ
ـــل  مقعـــدًا ـــالوا  مقاب ـــاهو وحلفـــائه، حيـــث ين ـــة لنتني ـــة ومدوي الاســـتطلاعات بهزيمـــة حتمي

لخصومهم و للكتل والنواب العرب من أصل  تمثل عدد مقاعد البرلمان الإسرائيلي.

استنساخ الفكرة
ـــك خلافـــات ـــاهو ومعـــارضيه، تفجـــرت كذل ـــداخلي بين معســـكري نتني في انعكـــاس للاســـتقطاب ال
مستحكمة حول اليوم التالي بغزة، واتهامات لتحالف اليمين المتطرف الحاكم بأنه لا يمانع التضحية
بــدم الجنــود مــن أجــل البحــث عــن انتصــار مطلــق – وهمــي – كمــا يــردد نتنيــاهو للبقــاء في الســلطة
والتهــرب مــن الانتخابــات ولجنــة التحقيــق، واســتئناف جلســات محــاكمته المقــررة نهايــة العــام بعــدما

يبًا، أي إلى نهاية العام القادم. فشل في تأجيلها لسنة تقر

في السـياق نفسـه جـرى إطلاق اتهامـات لنتنيـاهو بتفضيـل مصـالحه الشخصـية الحزبيـة والسياسـية
على المصالح العامة، ما تسبب باحتقان كبير وتفاقم حالة الاستقطاب الحادة أصلاً قبل الحرب، كما
ــداء علــى المتظــاهرين ــذكير بالاعت ــداءات سياســية، مــع الت تعــالت تحــذيرات مــن أحــداث عنــف واعت

المعارضين من جمهور نتنياهو وحلفائه الخلاصيين قبل الحرب وحتى بعدها.

إذن مع عودة التظاهرات المعارضة والانتقادات لنتنياهو وتصرفات حلفائه، كانت هناك تحذيرات من
العنـــف الجســـدي بحقهـــم، وعنـــدما وقعـــت محاولـــة اغتيـــال ترامـــب ســـعى نتنيـــاهو وحلفـــاؤه إلى
استغلالها لأبعد مستوى ممكن، فعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي للتقرب من ترامب وإظهار التعاطف
الشخصي وحتى السياسي معه، بينما تحدث ابنه يئير المقيم بأمريكا عن مواجهة والده نفس الأمر

ممن أسماهم يساريين وأيديولوجيين ومتطرفين وفوضيين.



وفي سياق التحذير من التحريض وتكرار الحدث في “إسرائيل”، انعقدت جلسة لافتة لمجلس الوزراء
مطلــع الأســبوع الجــاري، ركــزت علــى هــذا الملــف مــع نقــاش اســتغرق ســاعتين، وتعرضــت الحكومــة
للســـخرية والانتقـــاد مـــن المعارضـــة، حيـــث شهـــدت الجلســـة عـــرض ملـــف كامـــل – إنفـــوغراف مـــع
فيديوهات – لما وصفته بالتحريض والتهديدات بحق نتنياهو وعائلته، وخلالها انفلت المتطرفون من
حزبـه – الليكـود – والأحـزاب اليمينيـة المتطرفـة المتحالفـة معـه وطـالت وتـوزعت اتهامـاتهم باتجاهـات
عدة لتطال المستشارة القضائية للحكومة والمؤسسة العدلية في استنساخ واضح لخطاب لترامب،
يـة” ووسائـل الإعلام بالتقـاعس والانحيـاز لجـانب كمـا جـرى تـوجيه اتهامـات للأجهـزة الأمنيـة “اليسار

المتظاهرين والتغاضي عن التهديدات ضد نتنياهو وعائلته.

وصـف زعيـم المعارضـة ليبيـد، نتنيـاهو بالمتبـاكي والجبـان، مـع التـذكير بصـمته عـن تهديـدات ضـد ليبـد
ونفتالى وبينيت وعائلاتهم، وأنه لم يخصص ساعتين لنقاش مصير الأسرى ولا حتى للقاء عائلاتهم،
ولا لقضايا مهمة، ولا لتشكيل لجنة تحقيق للتمعن في اليوم التالي للحرب المرتبط بنظرة “إسرائيل”

لنفسها واستخلاصها العبر الصحيحة من الطوفان والحرب.

في كــل الأحــوال يبــدو الاســتقطاب جــديًا في “إسرائيــل” وثمــة تحــذيرات متجــددة مــن اغتيــال ســياسي
وتذكير باغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق رابين رغم اختلاف الظروف، حيث اتهم نتنياهو واليمين
بالتحريض ضده ووصل الحديث حتى إلى احتمال اندلاع حرب أهلية زرعت بذورها منذ تأسيس
الدولة العبرية ويراها كثيرون حتمية سواء بوقوع اغتيال أو دونه في ظل التباين العميق حول هوية

الدولة المستحدثة نفسها وتوازن القوى فيها.
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